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 ل محمدآاللهم صل على محمد و 

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 
علـــى الكاملـــة ة والصـــلا ،هـــدانا االله  أنهـــدانا لهـــذا ومـــا كنـــا لنهتـــدي لـــولا  الـــذيالحمـــد الله 

ــــا  ــــدنا ســــيدنا ونبين ــــا وقائ ــــاءخــــاتم وحبيبن ــــاوالمرســــلين  الأنبي ــــه ا أب يبــــين طلاالقاســــم محمــــد وال
ـــــة ، هـــــرين لاطا ـــــةواللعن  ووشـــــانئهم ومبغضـــــيهم ومنكـــــري فضـــــائلهم  أعـــــدائهمعلـــــى  الوبيل

 .قيام يوم الدين  إلىشيعتهم  أعداءوعلى  المحمودةكشلمكفي ين هاماقمتم 
 
 

بشكل موجز ومختصر أعيذ ما ذكرته في ليلة البارحة كي يكون البحـث متواصـلاً متصـلاً ،  
تي يحملها الإنسان لها وجود معنـوي حقيقـي ووجودهـا المعنـوي بدأ الحديث في أن العقيدة ال

وتفـــرع علـــى هـــذا الكـــلام اخـــتلاف النـــاس في تســـاوي ، الحقيقـــي في قلـــب الإنســـان وعقلـــه 
، معتقـــدات وأفكـــار المفهـــوم العقلـــي والمفهـــوم القلـــبي مـــن هـــاذين المفهـــومين فيمـــا يحملونـــه 

،  في مسـاوقتهم بـين العقـل والقلـب واختلاف الناس في تساوي وفي تباين هـاذين المفهـومين
وتحـدثت عــن وجــود أخــر للعقيــدة وهــو الوجــود ألكتــبي والمــراد منــه النصــوص الــتي تعكــس لنــا 

ن ســعة العقيــدة تظهــر في مضــامين هــذه أوقلــت أيضــا بــ، ـضـيقعلا ينماـلا ةدـقتعن تيه دبــا 
ســـلامه النصـــوص ووصـــل الكـــلام إلى عقيـــدتنا والى ســـعه عقيـــدة أهـــل البيـــت صـــلوات االله و 

إذا أ�ـم بالقيـاس إلى هـذا ، صـلوات االله علـيهم  عليهم أجمعين والسر في سعتها هو سـعتهم
نعـم هـم ، العالم المحدود في مقـام السـعه ولا يوجـد شـيء بالقيـاس إلى هـذا العـالم أوسـع منـه 

ــــاس إلى االله ســــبحانه وتعــــالى أشــــرت إلى الخطــــوط ألعامــــه في هــــذه  ــــة بالقي في مقــــام المحدودي
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الــتي تبــين لنــا عقيــدتنا مــا يــرتبط بالجوانــب العمليــة في حيــاة الإنســان وهــو الجانــب النصــوص 
الفقهي ومـا يـرتبط بالجوانـب السـلوكية والمـراد منهـا أخـلاق الإنسـان وأسـاليب آدابـه وتعاملـه 

والجانــب الروحــاني والمــراد منــه آداب الســير والســلوك إلى االله والجانــب ، مــع ســائر بــني البشــر 
ائدي وهو عقيدتنا ونظرنا وفكرنا إلى عوالم الشـهادة والى عـوالم الغيـب في كـل الفكري والعق

ثم تحـدثت عـن انـه في كـل عقيـدة مـن ، مراتبها وفي جميـع هـذه الاتجاهـات الفكريـة المختلفـة 
العقائــد وفي كــل فكــرة مــن الفكــر هنــاك ثوابــت شاخصــة وهنــاك معــالم واضــحة ومــن المعــالم 

، بـين الإمـام المعصـوم صـلوات االله وسـلامه عليـه وبـين القـران  الواضـحة في عقيـدتنا الممازجـة
وأنــا ، وهــذا المعــنى واضــح وصــريح في النصــوص الكثــيرة فضــلا عــن دلالــه العقــل علــى ذالــك 

 حينما أتحدثت عن الممازجة وعن المرافقة وعـن عـدم الافـتراق كمـا في حـديث الثقلـين (هنا 
هذا المعنى في نفـس المفهـوم الـتي عرضـته ) أتحدث عن  ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض

نـَا  الآية الثانية والثلاثون من سورة فاطر والـتي تحـدثنا عـن معناهـا في ألليلـه الماضـية ( ثـُمَّ أَوْرثَْـ
هُمْ سَـابِقٌ  هُمْ مُقْتَصِـدٌ وَمِـنـْ هُمْ ظـَالِمٌ لِنـَفْسِـهِ وَمِـنـْ نَا مِـنْ عِبَادِنـَا فَمِـنـْ الْكِتَابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيـْ

رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  ، ) والآية تتحدث عـن معـنى وراثـة الكتـاب  باِلْخَيـْ
، ه اـنه قبـذا المعـنى الـذي أشـارت إليـه الآيــة فـتر قلـت مقصـودي مـن الممازجـة ومـن عـدم الا

بيـــت وإلا فـــنحن إذا أردنـــا إن نتحـــدث في أفـــق أعـــلا مـــن هـــذا الأفـــق فـــالقران صـــوره أهـــل ال
ألــيس الأحاديــث المعصــوميه تحــدثنا عــن هــذا ، ومظهــر أهــل البيــت ألتــدويني في هــذا العــالم 

الكتاب انه كتاب صامت وعن الإمام المعصـوم عليـه السـلام انـه كتـاب نـاطق لـيس حـديثي 
في حد وراثة الكتاب وفي حـد الممازجـة وفي حـد  ناحديث، وإنما في هذا الأفق وفي هذا الحد 

البيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين علــى كتــاب االله وعلــى ديــن االله القيمومــه لأهــل 
، فهم القائمون بأمر االله وهم القائمون بكتاب االله وهم القائمون بدين االله سبحانه وتعـالى 
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ولذالك كـان الحـديث في هـذه الآيـة الشـريفة الـتي تتحـدث عـن هـذا المضـمون وتحـدثت عـن 
د الكــلام مــرة ثانيــه ثم انتقلــت إلى مفــردات الآيــة بشــكلا معــنى الآيــة بشــكلا إجمــالي لا أعيــ

نـَـا الْكِتـَـابَ  ســريع أعيــد الكــلام ( و قلــت معـــنى الوراثــة هــي التملــك والتصـــرف  - ثــُـمَّ أَوْرثَْـ
القيمومه والمراد من الوراثة هنا قيمومه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على كتاب 

ــُمَّ أَوْرثَ ـْاالله وعلــى ديــن االله ( ــابَ ث ــا الْكِتَ المخــالفين مــن قــال إن المــراد مــن مــن ن ا وذكــرت) نَ
الكتـــاب هـــم ســـائر الكتـــب الســـماوية وقلنـــا هـــذا أولا يخـــالف وحـــدة الســـياق باعتبـــار الآيـــة 

قاً لِمَا بَــيْنَ الحادية والثلاثين ماذا قالت ( نَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ وَالَّذِي أَوْحَيـْ
نَا  ) تأتي الآية بعدها (هِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ يَدَيْ  نـَا الْكِتـَابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيـْ ثـُمَّ أَوْرثَْـ

 ثم إن كلمـة ثم في أول الآيـة، القـران  دالـه عـن إن الكتـاب هـو وحـده السـياق)  مِنْ عِبَادِنـَا
نَا( ية التي قبلها لان العرب لا يبتـدئون بكلمـة ثم ، ) داله على ارتباط هذه الآية بالآثمَُّ أَوْرثَْـ

ثم لا تقـــع في صـــدر الكـــلام لـــيس لهـــا الصـــدارة في الكـــلام ثم تقـــع في وســـط الكـــلام هنـــاك 
ولـذالك قلنـا الألـف والـلام الموجـودة في كلمـة ، ارتباط بـين الآيـة السـابقة والآيـة الـتي بعـدها 

عريــــف لا أعيــــذ الكــــلام لأجــــل الكتــــاب هنــــا هــــي مــــن النــــوع ألعهــــدي ذكــــرت أنــــواع آل الت
الألـــف والـــلام الموجـــودة في الكتـــاب هنـــا مـــن النـــوع ألعهـــدي وهـــي مـــن النـــوع ، الاختصـــار 

الذكري عهديـه ذكريـه فـا آل هنـا تشـير إلى الكتـاب الـذي ذكـر في الآيـة السـابقة فـالمراد مـن 
نَا ( الكتاب القران نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ ت عن معنى الاصـطفاء وذكـرت ) تحدثثمَُّ أَوْرثَْـ

 الشـــيءالفـــوارق اللغويـــة الدقيقـــة بـــين الاختيـــار وبـــين الاصـــطفاء وان الاصـــطفاء هـــو اختيـــار 
الكامــل المنــزه عــن العيــب الــذي لا عيــب فيــه بينمــا الاختيــار هــو إن ننتخــب شــيء مــن بــين 

ر أمــا الاصــطفاء اختيــافيــه الأشــياء قــد يكــون فيــه عيــب قــد يكــون فيــه نقــص وقــد لا يكــون 
نَا مِــنْ لشــيء خلــي مــن النــواقص وخلــي مــن العيــوب ( نـَـا الْكِتـَـابَ الَّــذِينَ اصْــطَفَيـْ ثـُـمَّ أَوْرثَْـ
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) وهنــا مــن وعبادنــا تشــير إلى مجموعــه مــن العبــاد هــذه الوراثــة لــيس لكــل العبــاد وإنمــا عِبَادِنــَا
نَــــا الْكِ ( هنــــا تشــــير إلى التبعــــيض –مــــن  –لموعــــه مــــن العبــــاد لان  تَــــابَ الَّــــذِينَ ثــُــمَّ أَوْرثَْـ

نَا مِــنْ عِبَادِنـَـا هُمْ ظـَـالِمٌ  ( ) هنــاك اصــطفاء مــن العبــاد تــأتي الآيــة بعــد ذالــك اصْــطَفَيـْ فَمِــنـْ
رَاتِ بــِإِذْنِ اللَّــهِ ذَلِــكَ هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبِيــرُ  هُمْ سَــابِقٌ بــِالْخَيـْ هُمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِــنـْ  ) لِنـَفْسِــهِ وَمِــنـْ

لســــابق بــــالخيرات وهــــو الــــذي أشــــارت إليــــه الآيــــة الرابعــــة يعــــود علــــى ا الكبــــير هنــــا الفضــــل
قَــدْ  (والخمســون مــن ســورة النســاء  أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلَــى مَــا آتــَاهُمُ اللَّــهُ مِــنْ فَضْــلِهِ فَـ

نـَاهُمْ مُلْكـاً عَظِيمـاً  ـرَاهِيمَ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَآتَـيـْ نـَا آلَ إِبْـ ا وذكـرت الروايـة الـتي رواهــ )آتَـيـْ
عـن بـاقر  -رضـوان االله تعـالى عليـه-شيخنا الكليني في الكافي عن بريد ابـن معاويـة ألعجلـي 

ألعتره قـال (إن جعـل مـنهم ائمـه مـن أطـاعهم أطـاع االله ومـن عصـاهم عصـا االله وذالـك هـو 
هُ مِنْ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللَّ المذكور في هذه الآية الشريفة () الملك العظيم 

نـَاهُمْ مُلْكـاً عَظِيمـاً  رَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَآتَـيـْ نَا آلَ إِبْـ الفضـل الكبـير ) فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيـْ
ة الشــريفة هــو الاشــاره إلى هــذا المعــنى إلى معــنى الامامــه ولــذالك الفضــل المــذكور هنــا في الآيــ

ــ ( الكبــير ذكــر بعــد التقســيم الثالــث للنــاس هُمْ ظَ ــنـْ هُمْ فَمِ هُمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِــنـْ ــنـْ ــهِ وَمِ الِمٌ لِنـَفْسِ
رَاتِ بإِِذْنِ اللَّـهِ ذَلـِكَ هُـوَ الْفَضْـلُ الْكَبِيـرُ  ) تقريبـا إلى هنـا وصـلنا وآخـر شـيء  سَابِقٌ باِلْخَيـْ

في كتابـه ( عيـون أخبـار الرضـا  - رحمـة االله عليـه -ذكرته المحاورة التي نقلها شـيخنا الصـدوق
لمحـــاورة بـــين المـــأمون لعنـــة االله عليـــه وبـــين الإمـــام الرضـــا وبـــين علمـــاء العـــراق ) ا عليـــه الســـلام

وخراسان ذكرت المحاورة الوقت لا يكفي لإعادة الكلام مر هـذا الكـلام تقريبـا في درسـنا في 
 ليلة البارحة إلى هنا وصلنا ، وصلنا إلى هذه الأصناف الثلاثة الـتي ذكـرت في الآيـة الشـريفة

هُمْ ظـَــا ( رَاتِ بـِــإِذْنِ اللَّـــهِ فَمِـــنـْ هُمْ سَـــابِقٌ بـِــالْخَيـْ هُمْ مُقْتَصِـــدٌ وَمِـــنـْ ) هـــذه  لِمٌ لِنـَفْسِـــهِ وَمِـــنـْ
 ( الأصناف الثلاثة أما إن تكون مقصـوده بتمامهـا بتوريـث الكتـاب لان الآيـة هكـذا قالـت
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نَا مِنْ عِبَادِناَ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ من العباد هؤلاء هم اللـذين ) هناك مجموعه  ثمَُّ أَوْرثَْـ
هُمْ مُقْتَصِــدٌ  (  اوــثامجأ هذــهو باــتكللموعــه الــتي ورثــت الكتــاب هُمْ ظــَالِمٌ لِنـَفْسِــهِ وَمِــنـْ فَمِــنـْ

رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ  هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ مراتـب الوراثـة السـابق بـالخيرات  وقطعا هنا تفريـق بـين )  وَمِنـْ
ي يظهر مـن الأحاديـث المعصـوميه هـو الإمـام المعصـوم وراثـة كما بينت في ليلة البارحة والذ

وراثة إشـراف أمـا وراثـة الفئتـين البـاقيتين ، الإمام المعصوم عليه السلام للكتاب وراثة قيمومه 
هُمْ مُقْتَصِدٌ ( هُمْ ظاَلِمٌ لِنـَفْسِهِ وَمِنـْ ، هذه الوراثة وراثة أطاعـه ، ) هذه الوراثة وراثة تبعية  فَمِنـْ

ورثـة الأنبيـاء الفقهـاء  كمـا نقـول ( العلمـاء ورثـة الأنبيـاء ) العلمـاء،  راثة وراثة موالاة هذه الو 
ورثــة الأنبيــاء الوراثــة هنــا لا بنحــو القيمومــه علــى الــدين الفقيــه لــيس هــو القــائم علــى الــدين 
 ليس له القيمومه على الدين وإنما الفقيه ولاية وإنما الفقيه سلطته الدينية تتفرع من شـئؤنات
ولايــة المعصــوم ، المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه لــه الولايــة المطلقــة في كــل الجهــات مــن 
شـــؤون ولايـــة المعصـــوم انـــه ينصـــب الأوليـــاء ســـواء في زمـــن الغيبـــة أو في زمـــن الحضـــور بنحـــو 
النيابــة الخاصــة بنحــو النيابــة ألعامــه هــذا في أصــله مــن شــؤونات ولايــة المعصــوم صــلوات االله 

ليسـت  ذاتـا ولاية الفقيه ولايـة متفرعـة عـن ولايـة المعصـوم وإلا الفقيـه بنفسـه ،وسلامه عليه 
ولايــة العلمــاء ، لــه ولايــة ولايتــه إنمــا جعلــت لــه مــن قبــل المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه 

، ه مهفلا اذبذا العنوان جعلت لهم الولاية بجعل مـن المعصـوم وإلا ذاتـا ليسـت لهـم الولايـة 
حــافظ لــدين االله ، افظ لــدين االله ولــيس لــه القيمومــه المطلقــة علــى الــدين ولــذالك الفقيــه حــ

الفقيـــه حـــتى علـــى القـــول الـــذي يقـــول بالولايـــة  وضـــيفتهوناقـــل ومبـــين للـــذي يريـــده المعصـــوم 
أبعادهــا كـل المطلقـة وهـو الــذي نعتقـدة حـتى القــول القائـل بالولايــة المطلقـة ألعامـه للفقيــه في  

ه طبترـت تيـلا تاـياورلا اـنركذو ةلاسلما هذه نع بـذا المبحـث وفي ما سلف من الدروس تحدثن
حــتى علــى هــذا القــول وهــو الــذي تشــير إليــه الروايــات الشــريفة إن الفقيــه لــه الولايــة المطلقــة 
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حتى على هذا القول وحتى على هذا الفهم المراد من ولاية الفقيه والمراد من ولاية العالم إ�ـا 
فقيــه في مقــام الحفــظ بقــدر مــا يــتمكن وبقــدر مــا يصــل إليــه مــن فــروع ولايــة المعصــوم وان ال

ـــه  ـــيس مؤســـس ، علمـــه ومعرفت ـــه ل ـــده المعصـــوم وإلا فالفقي ، وبمقـــام الناقـــل والمبـــين للـــذي يري
، المعصــوم هــو المؤســس المعصــوم هــو الــذي يؤســس الأحكــام أمــا الفقيــه لا يؤســس الحكــم 

سـب مـا يريـد المعصـوم صـلوات االله الفقيـه يبـين الحكـم بح، الفقيه ينقـل الحكـم عـن المعصـوم 
هُمْ مُقْتَصِـدٌ  وسلامه عليه والفقيه إنما داخل في الصنف الثاني ( هُمْ ظاَلِمٌ لِنـَفْسِـهِ وَمِـنـْ )  فَمِنـْ

على أي حال الآن ليس الحديث عـن الفقهـاء وعـن ولايـتهم الكـلام عـن معـنى الوراثـة لكـن 
ظـالم الكتـاب وأمـا الصـنفان الآخـران هذا فرع من فروع الحـديث المعصـوم لـه القيمومـه علـى 

هــم أيضــا مــن ورثــة الكتــاب لكــن الوراثــة هنــا وراثــة تبعيــة الوراثــة هنــا وراثــة  لنفســه ومقتصــد
نَا مِـنْ عِبَادِنـَا(طاعة هذا إذا قلنا بان الآية حينما قالت  نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْـطَفَيـْ  )ثمَُّ أَوْرثَْـ

جملة الذين اصطفاهم االله إذا كانت الآية هكذا تفهم  الظالم لنفسه والمقتصد من تقصد إن
لان الكتـــاب الكـــريم تحـــدث عـــن هـــذه الوراثـــة بالنســـبة لبـــني ، وهـــذا لـــيس فيـــه مـــن إشـــكال 

مـن سـورة  -الآية الثالثة والخمسون -إسرائيل وما جرى في بني إسرائيل يجري في هذه ألامه 
تســـمى بســـورة غـــافر في بعـــض غـــافر أو مـــن ســـورة المـــؤمن ســـورة غـــافر في بعـــض المصـــاحف 

نـَا  (المصاحف تسمى سورة المؤمن الآية الثالثة والخمسون  نَا مُوسَـى الْهُـدَى وَأَوْرثَْـ وَلَقَدْ آتَـيـْ
عن كـل بـني إسـرائيل بمـا فـيهم المطيـع  الكلام هنا أورثنا بني إسرائيل)  بنَِي إِسْرائيلَ الْكِتَابَ 
وَلَقَـدْ  ( يل وراثة الطاعة والإتباع أما الهـدى لموسـىفالوراثة هنا لبني إسرائ، بما فيهم العاصي 

نـَا بنَـِي إِسْـرائيلَ الْكِتـَابَ  نَا مُوسَـى الْهُـدَى وَأَوْرثَْـ بتمـام معنـاه وحقيقتـه لموسـى الهـدى )  آتَـيـْ
فالآيــة حــتى علــى هــذا الوجــه يمكــن إن تقبــل لكــن الأليــق بمعــنى ، والوراثــة لكــل بــني إســرائيل 
ستفيده من الروايات الشريفة إن المراد مـن اللـذين اصـطفاهم االله هـم الآية والذي يمكن إن ن
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نَا مِـنْ  ه ةيلآا نىعم نوكيف همصعلا تيب لهبذا النحو ( نَا الْكِتـَابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيـْ ثمَُّ أَوْرثَْـ
هُمْ ظَــالِمٌ لِنـَفْسِــهِ   يكــون العبــاد لا مــن الــذين اصــطفاهم االله أصــليعــني مــن  – عِبَادِنــَا فَمِــنـْ

نَا مِـنْ عِبَادِنـَا معنى الآيـة هكـذا ( نـَا الْكِتـَابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيـْ هنـاك اصـطفاء مـن  - ثـُمَّ أَوْرثَْـ
هُمْ سَــابِقٌ  - أصــنافالعبــاد وهــؤلاء العبــاد علــى  هُمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِــنـْ هُمْ ظــَالِمٌ لِنـَفْسِــهِ وَمِــنـْ فَمِــنـْ

رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ  ، ات هو الإمام المعصوم صلوات االله وسـلامه عليـه والسابق بالخير  –  باِلْخَيـْ
إن قلنا هذه الأصناف الثلاثة كلهم ورثه تبقـى  :الوجه الأولسواء على  الوجهينوعلى كلا 

كمــا   تبـاعإالظـالم لنفســه وراثـة  ووراثـةوأمـا وراثـة المقتصــد ، الوراثـة الاصـليه للسـابق بــالخيرات 
 .نقول ( العلماء ورثة الأنبياء ) 

والـــــذي يظهـــــر مـــــن الروايـــــات الشـــــريفة إن هـــــذه  الأصـــــحوهـــــو  :الوجـــــه الثـــــاني علـــــى وأمـــــا 
التقســــيمات الــــثلاث لــــيس للــــذين اصــــطفاهم االله وإنمــــا للعبــــاد الــــذين اصــــطفى االله مــــنهم 

نَا مِـنْ عِبَادِنـَاالسابقين بـالخيرات ( نـَا الْكِتـَابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيـْ ) وهـؤلاء العبـاد مـنهم  ثمَُّ أَوْرثَْـ
رَاتِ  -أقسام  هُمْ سَابِقٌ بـِالْخَيـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ هُمْ ظاَلِمٌ لِنـَفْسِهِ وَمِنـْ لمـراد مـن  أمـا مـا - فَمِنـْ

بشـــكل ،  بـــإذن االله ســـابق بـــالخيراتوال، مقتصـــد و ،  هـــذه الأصـــناف الثلاثـــة ظـــالم لنفســـه
عصـــوميه علـــى الأحاديـــث الم إجماليـــةإجمـــالي في ليلـــة البارحـــة قلـــت إذا أردنـــا إن نلقـــي نظـــره 

المقتصد الذي ، ه تدرو تيلا ةفيرشلبذا الخصوص الظالم لنفسه الذي لا يعرف إمام زمانه 
هـــذا ، الســـابق بـــالخيرات الإمـــام المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه ، يعـــرف إمـــام زمانـــه 

بشــكل إجمــالي أمــا إذا أردنــا إن نــدخل في تفصــيلات هــذه الأصــناف الثلاثــة بشــكل إجمــالي 
ــــات مــــن دون ذكــــر للنصــــوص  اعــــرض للمعــــاني ـــهركذ تيتــــا الرواي إن أورد  أردتإذا  لأنــــنيـل

المعـــاني الـــتي  أورالنصـــوص نحتـــاج إلى عـــدة ليـــالي في دراســـة هـــذه النصـــوص بشـــكلا إجمـــالي 
 .هركتا الروايات المعصوميه الشريفة بخصوص هذه الأصناف الثلاثة 
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الإمام المعصـوم صـلوات االله  اد هووايات كلها تجمع على إن المر بالنسبة للسابق بالخيرات الر 
وســـلامه عليـــه بالنســـبة للســـابق بـــالخيرات لـــيس عنـــدنا كـــلام في هـــذه المســـالة لان الروايـــات 

 بمجموعها تقول إن السابق بالخيرات هو الإمام المعصوم عليه السلام  بتمامها طراً 
ه الآيـــة أمـــا المقتصـــد ، المقتصـــد وردت روايـــات كثـــيرة عـــن أهـــل بيـــت العصـــمه في معـــنى هـــذ

هـو الـذي  المقتصد طائفة من الروايات الشريفة قالت هو الذي يعـرف إمـام زمانـه، الشريفة 
في بعـض الروايـات الشـريفة إن المـراد مـن المقتصـد هـو الصـائم بالنهـار القـائم ، يعرف الإمام 

ع رو فــكنايــه عــن الأتبـاع وصــيام النهــار وقيـام الليــل ،  بالليـل وهــذه كنايـه ، كنايــه عــن الطاعـة 
وإلا الذي لا يعرف إمام زمانه وان صـام في النهـار حقيقـة عنـد ، تكشف عن معرفة الإمام 

الروايــات ) ســيان عنــد االله صــلى أم زنــا (وان قــام ليلــه حقيقــة عنــد االله ،  االله لا يعــد صــائماً 
المنقولة عن المعصومين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين الذي لا يعـرف إمـام زمانـه الـذي 

هكــذا ، مــام زمانــه الــذي يعــادي أهــل البيــت صــلى أو زنــا انــه في النــار انــه في النــار ينكــر إ
، صلوات االله وسـلامه عليـه سـواء صـلى أو زنـا انـه في النـار انـه في النـار  ألعترهيقول صادق 

الروايات هنا حينما تتحدث ستقول المقتصد هو الصائم في النهار القائم في الليل تتحـدث 
يعني الصائم عند االله فعلا هو حينما يصوم في النهـار عنـد االله قـد كتـب  ،بأسلوب الكناية 

، أمـا هــذا الــذي لا يعـرف إمــام زمانــه فلـيس لــه مــن صـيامه إلا الجــوع والعطــش ، انـه صــائم 
ــ ولــيس لــه مــن صــلاته إلا هــذه الأعمــال منــاط تقــوم  لو الحركــات الركــوع والســجود منــاط قب

، االله وسلامه عليه وهذا المعنى من أبجـديات التشـيع  الأعمال معرفة الإمام المعصوم صلوات
من ببديهيات التشيع الواضحة في النصوص المعصوميه الشريفة على أي حـال لـيس الكـلام 

المقتصــد في بعــض الروايــات كمــا ذكــرت قبــل قليــل هــو الــذي يصــوم �ــاره ، في هــذه المســالة 
ل انه يصوم يتعبد ويقـوم الليـل يـأتي ويقوم ليله وهذه كنايه عن معرفة المعصوم عن قبول العم
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في بعـض الروايـات ، ليـل علـى معرفتـه بالمعصـوم ده هتيمـستو هلحاصلأ لامعلأابـذه التسـمية 
المقتصد هو الذي يعبد االله في الحالين في الحالين يعني المراد في حال الرخـاء في حـال الشـدة 

وف يعــني في الحــال الــذي في حــال الأمــن في حــال الخــ، في حــال الســراء في حــال الضــراء ، 
هــو ، يناســب مــع المــزاج الإنســاني وفي الحــال الــذي لا يتناســب ويتوافــق مــع المــزاج الإنســاني 

الذي يعبد االله في الحالين حتى يأتيه اليقين المراد من اليقـين هنـا المـوت عقيـدتنا في اليقـين لا  
ولـذالك في ، ) يعني حتى يأتيك الموت  ينُ وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِ  ( كعقيدة الصوفية

وجاهــدت في ســبيل االله حــق جهــاده زيــارات ألائمــه صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين ( 
، حـتى أتتـك الشـهادة ، يعـني حـتى أتتـك الوفـاة ، ) يعني حتى أتاك المـوت  حتى أتاك اليقين

انـه يصـل الإنسـان إلى  ) يـَكَ الْيَقِـينُ وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتَّـى يأَْتِ  أما هناك من الصوفية من يقول(
لان العبـادة ، في مرحلـه مـن مراحـل حياتـه وحينئـذ هـو لـيس بحاجـه إلى العبـادة  مرتبة اليقـين

 قد تحققت غايتها والغاية منها اليقين أما نحن عقيدتنا الاماميه المراد من اليقين هو المـوت (
علـى أي حـال المقتصـد كمـا في  يعـني حـتى يأتيـك المـوت)  وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِـينُ 

حـتى يأتيـه المـوت ، بعض الروايات الشريفة هو الـذي يعبـد االله في الحـالين حـتى يأتيـه اليقـين 
والعبــادة في الحــالين في حالــة الشــدة والرخــاء في حــال الســراء والضــراء في الأحــوال المختلفــة 

ا المقتصــد بإمــام زمانــه صــلوات االله وســلامه هــي كنايــه أيضــا إشــارة تكشــف عــن معرفــة هــذ
 مقتصد وبالنسبة للسابق بالخيرات لعليه هذا بالنسبة ل

هُمْ ظـَالِمٌ لِنـَفْسِـهِ أما بالنسبة للظـالم لنفسـه ( الروايـات ذكـرت مصـاديق  الظـالم لنفسـه)  فَمِـنـْ
مــام ذكــرت الــذي لا يقــر بالإمــام الجاحــد للإ، متعــددة ذكــرت الجاحــد للإمــام ظــالم لنفســه 

يعني الذي ينكر وجود الإمام يقول لا إمام أصلا ينكر وجود الإمام الجاحد للإمام روايـات 
أخـــرى قالـــت الـــذي لا يقـــر بالإمـــام يعـــني هـــو يعلـــم إن هنـــاك إمـــام موجـــود لكـــن لا يـــذعن 
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 لا يعرف الإمام وعدم معرفتـه الإمـام هنـا علـى مـرتبتينروايات أخرى قالت الذي ، لإمامته 
: 
 .المعرفة الشخصية إن لا يشخص من هو إمام زمانه باسمه ونسبه تارة عدم  

وتـــارة عـــدم معرفتـــه مقامـــات أهـــل البيـــت عـــدم المعرفـــة بالمرتبـــة النورانيـــة الـــتي أشـــارت إليهـــا 
 الروايات المعصوميه الشريفة

في بعـض الروايـات الـذي لا يقـر بالإمـام ، الظالم لنفسه في بعـض الروايـات الجاحـد للإمـام  
في روايـات أخـرى فيـه مـا في النـاس ، فيـه مـا في ، الروايات الـذي لا يعـرف الإمـام في بعض 

النـــاس المـــراد كمـــا إن النـــاس يخلطـــون العمـــل الصـــالح والعمـــل الســـيئ فـــالمراد منـــه هـــذا المعـــنى 
وبالــذات هــذه الروايــات الــتي قالــت فيــه مــا في النــاس نــاظر إلى تفســير هــذه الآيــة بالهــاشميين 

ن ننظر إلى الروايات التي وردت عـن المعصـومين صـلوات االله وسـلامه علـيهم لأننا إذا أردنا إ
أجمعــين بخصــوص هــذه الآيــة نجــد طائفــة مــن الروايــات الشــريفة فســرت هــذه الآيــة في عمــوم 
النــاس ونجــد طائفــة مــن الروايــات الشــريفة قالــت إن هــذه الآيــة خاصــة في آل محمــد في ولــد 

يــــة خاصــــة فــــيهم وهــــذه الأقســــام الثلاثــــة أقســــام إن هــــذه الآ، علــــي وفاطمــــة في الهــــاشميين 
يســلم لــه و مقتصــد الــذي يعــرف الإمــام المعصــوم ، الهــاشميين ســابق بــالخيرات الإمــام المعصــوم 

من الهاشميين ظالم لنفسه هذه الأصـناف الـتي ذكـرت فيـه مـا في النـاس أو في روايـات أخـرى 
هانـسح تواـست نـتم  وردت عن المعصومين الذين خلطوا عملا صـالحا مـع عمـل سـيء أو

مع سيئتهم أو الـذين لا يـدعون النـاس لا إلى هـدى ولا إلى ضـلاله هـذه التقسـيمات وهـذه 
هُمْ ظـَالِمٌ لِنـَفْسِـهِ (  الأوصاف وهذه الأصناف كلها تقـع تحـت هـذا العنـوان وان كـان )  فَمِـنـْ

اكتفــي هــذه المســائل بحاجــه إلى تــدقيق أكثــر مــن هــذا العــرض الإجمــالي الــذي ذكرتــه لكنــني 
وإلا هــذه الروايــات بحاجــه إلى دراســة وبحاجــه إلى تمحــيص ، بــالعرض الإجمــالي لضــيق المقــام 
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قيح المعاني بشكلا واضحا فيها بحاجه إلى بيان المراتب الـتي أشـارت إليهـا هـذه الروايـات نوت
أو الـذي لا ، هذه الروايات حينما قالت الظالم لنفسه الجاحد للإمام أو الذي لا يقر به ، 

أو الــذي ، أو الــذي فيــه مــا في النــاس ، أو مــن تســاوت حســناته وســيئاته ، يعــرف الإمــام 
، خلـط عمـلا سـيئا مـع العمـل الصـالح أو الـذي لا يـدعوا النـاس إلى الضـلال ولا إلى هـدى 

تقــع تحــن هــذا العنــوان هــؤلاء كلهــم يظلمــون أنفســهم ، هــذه كلهــا تقــع تحــت هــذه الــدائرة 
ن لي بالنـاس فـلا يـدعوا لا إلى هـدى ولا إلى أوهذا الصنف كثير في الناس الذي يقول لا ش

هـذا الصـنف داخـل تحـت هـذا العنـوان داخـل تحـت عنـوان الـذي يظلـم نفسـه كمـا ، ضلاله 
في الروايات الشريفة وهذه المطالب كما قلت بحاجـه إلى تفصـيل في القضـية لكـن الوقـت لا 

حده هذه الروايـة مـن خلالهـا يمكـن إن نسـتطلع معـنى هـذه الأصـناف أورد رواية وا أنايكفي 
( انتهــى الجــزء الأول مــن ....الثلاثــة الروايــة يرويهــا شــيخنا الصــدوق رضــوان االله تعــالى عليــه 

 ......الكاسيت )
  

نفســــه  مقــــال الظــــالم لنفســــه الظــــالم هــــو الــــذي يحــــوم حــــو  الثلاثــــة الأصــــناففي معــــنى هــــذه 
، ربـه عـز وجـل  موالسابق بالخيرات هو الذي يحوم حو ، قلبه  محو  والمقتصد هو الذي يحوم

ا لكنها تجمل لنا وتبين لنا جميع المعاني تز اعلى قصرها وهذه التعبيرات على وج الروايةهذه 
والمقتصــد هــو الــذي يحــوم ،  نفســه مالظــالم لنفســه الــذي يحــوم حــو ،الــتي مــر الحــديث عنهــا 

 إجمـاليبشـكل  الثلاثـة الأصـنافربـه هـذه  ميحـوم حـو  قلبه والسابق بالخيرات هـو الـذي محو 
يـدور  اللغـةنفسه يحوم في  مقالت الظالم لنفسه الذي يحوم حو  الروايةعلى تفصيل هذه  أمر

ومــن هنــا يقــال للطيــور الجــوارح كطــير الصــقر يعــبرون عنــه ، وحــام حــول الشــيء دار حولــه 
الـذي يـدور حـول ، يـنقض عليهـا وبعد ذالـك  الأمر أولفي  الفريسةيحوم حول  لأنه بالحول

للطيـور  أوللصـقر  الفصـيحة العربيـة الأسمـاءوهذه تسميه من  الدارجة اللهجةالشيء ربما في 
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 والتسـميةيسمون هذه الطيور بالحوامـه  الدارجةفي لهجتنا  الفريسةالجوارح حينما تحوم حول 
يحـوم ، قض عليهـا أي انه يطير ويدور حول فريسته حتى يـن ه من يحوم حوماً دخو أم فصيحة
نفسه يعني يدور حيث ما دارت  منفسه ، يحوم حو  مالم لنفسه هو الذي يحوم حو يدور الظ
،  الحيـاةحياتـه ، هدفـه ، شـعاره في ، يدور حيـث مـا دارت نفسـه يعـني همتـه نفسـه  نفسه ،

ق مــا يتعلــ،  المعنويــةوفي جنبتهــا  الماديــةفي جنبتهــا ، ســعيه في الحيــاة كــل شــيء يتعلــق بنفســه 
يتعلق بطعامه وشرابه هو هذا الظـالم لنفسـه  ما، ما يتعلق بمعاشه ، يتعلق بحزنه  ما، بفرحه 

نواقصـه لا هـم لـه في مـا يتعلـق  إكمـال لأجـلنفسه والذي يعمل ليـل �ـار  مالذي يحوم حو 
دينـه همـه في نفسـه هـو هـذا الظـالم لنفسـه ولا يعـني ان  أهـلبلا هـم لـه في مـا يتعلـق  في دينه
التفاضـل  إلىهنـا تشـير  الروايـةلكـن ، النـار لان الروايـات قالـت وهـو يغفـر لـه  أهـلهذا من 

 يـأتيفي المراتـب وهنـاك الكثـير مـن المـؤمنين هنـاك الكثـير مـن المتشـيعين مـن لـيس لـه مـن هـم 
ـنـــلكم هــه فبـــذه  بمـــاعلـــى نحـــو حـــد التكليـــف  الشـــرعيةبـــالفرائض  يـــأتي الشـــرعيةبـــالفرائض 
كـل شـيء يعـني لا يجـد هنـاك تـرابط عقائـديا في حياتـه وفي عباداتـه   بـا وانتهـى يأتي الفريضة

هنــاك انفكــاك بــين  وإنمــالا يجــد تــرابط  والدينيــة الدنيويــةحياتــه  نبشــؤو وفي جميــع مــا يتعلــق 
 بأنـه ألعـترههذا هو الظـالم لنفسـه الـذي يعـبر عنـه صـادق ،  الدينيةوبين حالة  الدنيويةحالة 

قال يحوم حول قلبه وهو الذي خـرج مـن دائـرة نفسـه ودخـل المقتصد  أما، يحوم حوم نفسه 
اهتمامـــه بالـــذي ينفـــع قلبـــه اهتمامـــه بكمـــال قلبـــه  ،دائـــرة القلـــب اهتمامـــه بكمـــال قلبـــه  إلى

دينــه وحينئــذ يكــون اهتمامــه هنــا في مــا يتعلــق  بأهــلحينئــذ يكــون اهتمامــه بدينــه واهتمامــه 
هــو مقيــد  الــدائرةهــذه  إلىذي يــدخل ـهـيقم وه دبــذا القيــد حــتى الــ ذالــكبســلامة دينــه مــع 

قال وسابق بالخيرات الذي يحوم حول ربـه ، بذا القيد الذي تخلص من هذه القيود الثالث 
 في المـدار الـذي يريـده االله (، يحـوم ويـدور في مـدار الـرب  وإنما، لا نفس له ولا قلب  أصلا
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 المعصــومينفي  إلاهــذا المعــنى لم يتحقــق جليــا  ) اخْلَــعْ نَـعْلَيْــكَ إِنَّــكَ بــِالْوَادِ الْمُقَــدَّسِ طــُوىً 
 الماديــة ألجنبـهسـواء ارتـبط في  الإنســان،  للإنسـان المعنويـة والجنيـه الماديــة ألجنبـهوالـنعلان هنـا 

ولــذا يبقــى في دائــرة الــنقص ، يحــوم حــوم قلبــه  المعنويــة بالجنيــهارتــبط  أو، نفســه  ميحــوم حــو 
 إلىيحتــــاج  الدنيويــــةفي الحيــــاة  أحوالــــهفي جميــــع للســــابق بــــالخيرات  الحاجــــةويبقــــى في دائــــرة 
ـــديني  ـــل العلمـــي ، التكميـــل ال ـــل المعـــرفي ، والتكمي ـــل ، التكميـــل الفقهـــي ، والتكمي والتكمي

والتكميـــل السياســـي في جميـــع ، والتكميـــل الاجتمـــاعي ،  الأخلاقـــيوالتكميـــل ، العقائـــدي 
ـــتُ لَكُـــمْ  المعصـــوم ( إلىيحتـــاج  أبعـــاده ـــوْمَ أَكْمَلْ ـــنَكُمْ الْيـَ  بالإمـــام شـــيء ؟ بعلـــيٌ  بـــأي ) دِي

مقيـد  لأنـهالظـالم لنفسـه  أوسواء المقتصـد  الأبعادالتكميل في جميع هذه  إلىالمعصوم يحتاج 
المتجرد عن  أمايات عنو والمقتصد مقيد بعالم الم،  المادةالظالم لنفسه مقيد بنفسه مقيد بعالم 

الاشــاره في الحــديث المعــروف بــين  إليــه المعصــوم ولــذالك هــذا المعــنى الإمــامهــذه القيــود هــو 
ـــدنياء حـــرام علـــى العرفـــاء (  ـــدنيا  أهـــلوان الاخـــره حـــرام علـــى ، الاخـــره  أهـــلان ال ال

 الشـريفةالدين يطلبون الحياة  الاخره أهلالدنياء حرام على  ) االله أهلوكلاهما حرام على 
الـذين يطلبـون الحيـاة الاخــره  يةالقدســالحيـاة  إلىالاخـره اشـاره ،  العاليــةالحيـاة  المعنويـةالحيـاة 

كمـا   الاخـرهو لان الـدنيا  الدنيويـةفلا بد ان تحرم عليهم الحياة الدنيا لا بد ان يجانبوا الحياة 
والـذي يريـد الـدنيا ، ضـرتان  الاخـرهو تتنافران الـدنيا  الضرتانكما ان ،  في الروايات ضرتان 

 ، فالــدنيا حــرام علــى أهــليــترك الــدنيا لا بــد ان يــترك الاخــره والــذي يريــد الاخــره لا بــد ان 
والــذي يريــد االله حــتى االله  أهــلالــدنيا وكلاهمــا حــرام علــى  أهــلحــرام علــى  الاخــرهو الاخــره 

ـخلاـهدويقب هرـسلحا اـهدويقب هيـلا اـلتي تيه ذذبــا  إلىهــذه القيــود لا تقيــدهم لا يكــون نظــره 
عليــه الســلام يحــوم  ألعــترهاالله وســابق بــالخيرات قــال صــادق  أهــلولــذالك كلاهمــا حــرام علــى 

منــه  أفضــلالظــالم لنفســه  إلىالمقتصــد يحــوم حــوم قلبــه صــحيح انــه بالقيــاس  وأمــا، حــوم ربــه 
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بــين الظــالم لنفســه وبــين المقتصــد مــن  ألصــنفيهلا مقياســه بــين هــاتين  أصــلابكثــير و بكثــير 
ـــة جهـــة ـــد المقتصـــد أيضـــاالافضـــليه لكـــن يبقـــى المقتصـــد  و الخيري ـــى اللَّـــ ( مقي هِ قَصْـــدُ وَعَلَ

ــبِيلِ  هــذا المعــنى المقتصــد هــو الــذي يســير في وســط الطريــق هــو الــذي يســير  إلىاشــاره  ) السَّ
المقتصـــد هـــو الـــذي يســـير في ، العـــرب هـــذا معنـــاه  لغـــةعلـــى الصـــراط المســـتقيم المقتصـــد في 

يعني يسير على الصـراط المسـتقيم لكـن مـع ذالـك حـتى لـو سـار علـى الصـراط  وسط الطريق
الــوارث الحقيقــي  إلىالســابق بــالخيرات يحتــاج  إلىس دوام هــذا الســير هــو يحتــاج المســتقيم نفــ

جليـة في  أجمعـينصلوات االله وسلامه عليهم  المعصومين أحاديثالذي له القيمومه ولذالك 
عـــن ابـــن  الروايـــةفي تفســـيره  -رحمـــة االله عليـــه -ينقلهـــا شـــيخنا العياشـــي  روايـــةهـــذا المعـــنى 

 أمرنـامن لم يعرف (هكذا تقول  الروايةات االله وسلامه عليه صلو  ألعترهمسكان عن صادق 
مــن القــران لــم  أمرنــامــن لــم يعــرف (  عــدولوالتنكــب هــو ال ) مــن القــران لم يتنكــب الفــتن

حينمــا بحثنــا في هــذه  الآيــة) والبحــث الــذي نحــن بصــدده هــو مصــادق لهــذا يتنكــب الفــتن 
نَــا الْكِتَــابَ الَّــ ( أيــةفي  الآيــة نَا مِــنْ عِبَادِنــَاثــُمَّ أَوْرثَْـ شــرعنا في  إنمــا الآيــة) هــذه  ذِينَ اصْــطَفَيـْ

علـيهم الســلام مـن نفــس الكتــاب  أمــرهمان نعــرف  لأجـل بالدراســةالبحـث فيهــا وتناولناهـا 
ــم يعــرف  الكــريم ( ــامــن ل ــم يتنكــب الفــتن أمرن ) التنكــب مــا معنــاه في لغــة  مــن القــران ل

تســير في طريــق تصــادفك حفــره  أنــت لالعــرب ؟ يقــال فــلان تنكــب الطريــق التنكــب العــدو 
عـن الطريـق فتنكبـت لت تنحرف يقال تنكبت الطريق ثم سرت صادفك حيوان مفـترس عـد

 يأخــذكمكن مــن عبــوره الطريــق �ــر لا تــت إلى أوحــاجز  إلىوصــلت ذالــك عــن الطريــق بعــد 
في ، التنكــب هــو العــدول عـن الطريــق في حــالات الضــرر  أخـرمكــان  إلىفتنكبــت عنــه  إليـه
)  مــن لــم يعــرف أمرنــا مــن القــران لــم يتنكــب الفــتن ( ت الخــوف في حــالات الخطــرحـالا

يعــني والــذي لا يتنكــب الفــتن  الطريــق مســتمر وفي الطريــق فــتن يعــني لم يتنكــب الفــتن يعــني
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البيـت علـيهم السـلام مـن  أهـل أمـررف عن الفتنه معنى ذالك ان الذي يعرف حالذي لا ين
كلمـا و الـذي يبتعـد عـن الفـتن يعـني كلمـا واجهتـه الفتنـه  هـ، القران هو الذي يتنكـب الفـتن 

وهـذا التشــويه المــادي ، جــاءت الفتنـه انحــرف عـن الفتنــه  فـإذاالطريــق  إلىانحـرف عنهــا وعـاد 
 وإلاهـذا المـراد أي انـه لا يسـقط في الفتنـه ، المراد تنكب الفـتن أي انـه ينجـو في الفتنـه  وإلا

م لــيس هــو بطريــق مــادي حــتى يكــون العــدول بــالنحو الفــتن وطريــق الهدايــه والصــراط المســتقي
لم يتنكـب الفـتن  معنوية مسالة المسالة وإلا هذا البيان وهذا التشبيه لتوضيح المعنى، المادي 

علــيهم الســلام مــن القــران يقــع في البيــت  أهــل أمــرأي انــه يســقط في الفتنــه الــذي لا يعــرف 
ان  أردنــا إذانــتمكن مــن اســتخراجها  نمــاإالبيــت مــن القــران الكــريم  أهــل أمــرالفتنــه ومعرفــة 

فقــط مــن  العربيــةان نراعــي القواعــد  أردنــافي كتــاب االله حــتى لــو  المحكمــة الآيــات إلىننظــر 
 أفضــلالبيــت علــيهم  أهــلالمعصــومين نحــن نــتمكن ان نستكشــف  أحاديــث إلىدون النظــر 

 كثـيرة أخـرى وآيات،  الآيةهي هذه  الآياتمن هذه  وأيةالصلاة والسلام في كتابنا الكريم 
في ( البحـــار الشـــريف )  مـــذكورة الروايـــةهـــذه  روايـــةالـــدروس الاتيـــه  ايـــطواربمـــا تناولناهـــا في 

ذكرهـا في  ألعـامليفي تفسير (نور الثقلـين)  الحـر  مذكورة أيضافي تفسير (البرهان )  مذكورة
الصــادق  اإمامنــعــن عمــر ابــن حنظلــه عــن  الروايــةالهــداة وفي تفســير شــيخنا العياشــي  إثبــات

وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَـرُوا لَسْـتَ مُرْسَـلاً قـُلْ  (  الشريفة الآيةصلوات االله وسلامه عليه بخصوص 
ــاب ــمُ الْكِتَ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ ــنَكُمْ وَمَ ــي وَبَـيـْ في ليــالي شــهر  الآيــةهــذه  ) كَفَــى باِللَّــهِ شَــهِيداً بَـيْنِ

وردت في هــذه الروايــة  الآيــةلكــن ،  الآيــةالكــلام عــن هــذه  أعيــدرمضــان تحــدثت عنهــا لا 
عمر ابن حنظله يقول ، من سورة الرعد  أية أخر الآيةهذه ، بصدد ذكرها  أناالتي  الشريفة

في  وأشباها الشريفة الآيةهذه  أتتبع رانيعبد االله عليه السلام لما  أباان  الآيةبخصوص هذه 
الخطـاب  لأنـهمنين عليـه السـلام المـؤ  أمـيرعلـى  الدلالـةفي  صـريحة الآيـةهـذه  الكتاب باعتبار
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لَسْـتَ  - الـذين كفـروا - وَيَـقُـولُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا (النبي من دون الاعتماد على الروايـات  إلى
 -النـبي هنـا يحـتج علـيهم  - وَيَـقُـولُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا لَسْـتَ مُرْسَـلاً  - يقولون للنـبي – مُرْسَلاً 

نَكُمْ وَمَـنْ عِنْـدَهُ عِلْـمُ الْكِتـَابقُلْ كَفَى باِللَّهِ شَهِيداً بَـيْنِ  ) والنـبي هنـا يقـيم شـهيدين  ي وَبَـيـْ
 الخاصــةعنــد  المنقولــةالنصــوص  إلىنرجــع  أن أردنــا وإذا، عنــده علــم الكتــاب مــن هنــاك االله 

علــم النــاس بــدين االله بــاعتراف المخــالفين وفي نصــوص أو ، علــم النــاس بكتــاب االله أ والعامــة
المــؤمنين وتحــدث عنهــا فيمــا  أمــيرفي  صــريحة واضــحة الآيــةم وهــذه عليــه الســلا علــيٌ  ألشــيعه

الآن  أنـت – وَيَـقُـولُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا لَسْـتَ مُرْسَـلاً الكـلام (  أعيـدمجا نم فلـالس لـذا لا 
الاجماليــــه  المعرفــــةمــــن دون الاعتمــــاد علــــى النصــــوص لكــــن مــــن خــــلال  ةبالآيــــتبصــــر  أنــــت

،  علــيٌ  أقضـاكم ( ألعامــهفي كتـب  موجــودةالنصـوص  هـذه الأعلــمبحـوادث التـاريخ مــن هـو 
فضـلا  ألعامـهفي كتب  موجودة) هذه المعاني وهذه النصوص  عليٌ  أفقهكم،  عليٌ  أعلمكم

وَيَـقُـــولُ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا لَسْـــتَ مُرْسَـــلاً قــُـلْ كَفَـــى باِللَّـــهِ شَـــهِيداً بَـيْنِـــي (  الخاصـــةعـــن كتـــب 
نَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْ   أ�ـافقـط نحـن نستكشـف منهـا  اللغويـةبدلالتها  فالآية ) مُ الْكِتَابوَبَـيـْ

من هو الذي عنده عم الكتاب في زمن النـبي بحيـث  وإلاصلوات االله وسلامه عليه  في عليٌ 
نَكُمْ وَمَنْ عِنْـدَهُ عِلْـمُ  لشهادة االله ( مساوقةته دتكون شها قُلْ كَفَى باِللَّهِ شَهِيداً بَـيْنِي وَبَـيـْ

الصـادق  الإمامعبد االله يعني  أبوعمر ابن حنظله يقول لما راني ، على أي حال  ) تَابالْكِ 
كتـاب االله قـال   هذا المعـنى مـن وأشباهأتتبع هذا المعنى  وأشباههعليه السلام أتتبع هذا المعنى 

صادق ألعتره صلوات االله وسلامه عليـه انتبـه إلى قولـة الإمـام الصـادق وهـذه لي ماذا قال له 
ـــاب االله قاعـــ قاعـــدة واضـــحة مـــن قواعـــد ، دة عامـــه ســـنطيع ان نعتمـــد عليهـــا في تفســـير كت

حسبك ، حسبك يعني يكفيك حسبك يكفيك هذا التتبع لا ( التفسير المعصومي قال له 
ه ةـيأ لـك نـع بــذا الخصـوص أنـا أعطيـك قاعـدة عامــه حسـبك يكفيـك هـذه حســبك  أتسـ
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ذا فهــو في ألائمــه علــيهم الســلام كــل كــل شــيء في الكتــاب مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه مثــل هــ
شــيء في الكتــاب مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه مــن أول أيــة إلى أخــر أيــة كــل أيــة مــن هــذا القبيــل 
تحــدثت عــن أرقــى صــفات الكمــال في المخلــوق الإلهــي وبنحــو خــاص في المخلــوق البشــري 
وحــتى وان لم تــذكر الاســم فهــي فــيهم علــيهم الســلام حســبك فكــل شــيء في الكتــاب مــن 

مثل هذا يعني مثل هذه الآية واضحة في الدلالة على الكمال في المخلوق  اتحته إلى خاتمتهف
الإلهي في المخلوق البشري فهي في ألائمه عليهم السلام وهذه قاعدة عامه والى هـذا المعـنى 

 )كـرائم القـران في علـيٌ  وفينا كرائم القران ولنا كـرائم القـرانأشارت روايات أهل البيـت ( 
وفينـا   ولنـا كـرائم القـران ( ه ثدـحتت ينموـصعلما نـع ةيرـثك ثـيداحأ ملاـسلبـذا اللسـانعليه 

 ( تحفظهـا تتــذكرها ) كـرائم القـران ، القـران كلــه كـريم الآيـات في سـورة الواقعـة  كـرائم القـران
ــعِ النُّجُــومِ  ــوْ تَـعْلَمُــونَ عَظِــيمٌ ،  فَــلا أقُْسِــمُ بِمَوَاقِ ــرْآنٌ كَــريِمٌ  إِنَّــهُ ،  وَإِنَّــهُ لَقَسَــمٌ لَ فِــي  ،   لَقُ

 إِنَّـهُ لَقُـرْآنٌ كَـريِمٌ (  ) تَـنْزيِـلٌ مِـنْ رَبِّ الْعَـالَمِينَ ،  لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ،  كِتَابٍ مَكْنُونٍ 
 الآيـاتالمـراد مـن كـرائم القـران  ) كله كريم آياته كلها كريمه لكن مـا المـراد مـن كـرائم القـران ؟

 المقامـات هـي لهـم ( أعظم، اشرف المناقب ، الصفات  أفضل، صفات ال أكرمالتي ذكرت 
بـذا اللسـان نفـس المعـنى الــذي  صـريحةوفي علـي كـرائم القـران والروايــات )  ولنـا كـرائم القـران

هركذ تيـلاتـا صلوات االله وسلامه عليـه  ألعترهرواية عمر ابن حنظله عن صادق  إليه أشارت
أمثلــه هــي  إنمــاـضلمــثك نومــج ةيرــهو ادــلا هذـهركذ تيتــا  والروايــات في هــذا، لــك قبــل قليــل 
وان الـذين يرثـون الكتـاب حقيقـة ، الكتاب  وراثة أيةالمعنى الذي فهمناه من  ونماذج تعاضد

المقامــات  أفضــلهــم الــذين تحــدث عــنهم القــران في و ، هــم الــذين نزلــت فــيهم كــرائم القــران 
 الأحاديـثولـذالك ،  أجمعـينسـلامه علـيهم صـلوات االله و  أئمتنـاالمراتب والمنازل  أكملوفي 

وفي فهـــم ، في فهـــم القـــران وفي فهـــم الـــدين  إلـــيهمبـــالرجوع  أمرتنـــا الشـــريفة مـــن هـــذا ألحـــاظ
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يرويهـا شـيخنا العياشـي في تفسـيره  روايـة، هـذا الوجـود  أسـراروفي فهم كل سر مـن ، الحياة 
 -صـلوات االله علـيهم  -طهـرين الا الأطيبـين آبائـهالباقر عليه السـلام عـن  إمامناعن  الرواية
المـؤمنين  أمـير إمامنـا الشـريفة الروايـةالصلاة والسلام ماذا تقول  أفضلالمؤمنين عليه  أميرعن 

 بأحســنالنــبي  عــترهسمــوهم يعــني  ألعــترهالنــبي كمــا يقــول بــاقر  عــترهيعــني  -يقــول ( سمــوهم 
؟ (هـــذا عـــذب فـــرات  إمامنـــاالقـــران ثم مـــاذا يقـــول  أمثـــال بأحســـن سمـــوهم -القـــران  أمثـــال

البيــت علــيهم  أهــلالعــذب الفــرات هــو اســم  أنيعــني ) فــاجتنبوا  أجــاجفاشــربوا وهــذا ملــح 
 عاللوامــ(كتــاب   إلىترجــع  أن أردت إذا،  ألقرانيــه أسمــائهمالصــلاة والســلام وهــو مــن  أفضــل
اوزت للسيد هاشم البحراني تجـد هنـاك المئـات تجـ ألقرانيهبيته  وأهلعلي  أسماءفي )  النورانية
البيــت في القــران الكــريم بحســب مــا ورد عــن المعصــومين  أهــل أسمــاءاســم مــن  ألــفمــن  أكثــر

هذا عذب فرات فاشربوا وهـذا ملـح (  ألقرانيه أسمائهمهو هذا الاسم من  أسمائهممن جملة 
هم العذب الفرات  ألائمهالمؤمنين صلوات االله وسلامه عليه يقول ان  أمير) فاجتنبوا  أجاج

هـو  والأجـاج،  الأجـاجالـذين غـيرهم فهـم الملـح  أمـا، منهم هم العـذب الفـرات  وما يصدر
في غايــة مــا يعكــر  للإنســان الأذىالمــر والملــح حينمــا يكــون مــرا يكــون في غايــة مــا يجــذب 

وضـع  إذا عـام وكـان مـرا فانـه يفسـد الطعـام ووضـع في الط إذاإذا كـان  والملـح الإنسانصفو 
 إلىلــيس النظــر هنــا  الأجــاجولــذالك اللامــلاح هــذا الملــح في الشــراب فانــه يفســد الشــراب 

منهـا مـا  الأمـلاحلكـن  الإنسـانطعـم يحتاجـه و طعـم ممـدوح  الملوحةفطعم  وإلا الملوحةطعم 
هَــذَا عَــذْبٌ فُـــرَاتٌ  (يعـني هــذا ملــح مــر  ) هَــذَا مِلْــحٌ أُجَــاجٌ ◌َ هــو مــر ( هـو حلــو ومنهــا مـا
والذي ،  الأجاجيغترف من الملح  إنماالبيت  أهلغير الذي يغترف من  ) وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ 
( المــؤمنين يقــول  أمــيرولــذا ، يغــترف مــن العــذب الفــرات  إنمــاالبيــت  أهــليغــترف مــن عــين 

) فـاجتنبوا  أجـاجهـذا عـذب فـرات فاشـربوا وهـذا ملـح القـران  أمثـال بأحسـنسموهم 
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والـذي يريـد ان يطفـئ حـر النـور  إلىوالـذي يريـد ان يصـل  الحقيقة إلىفالذي يريد ان يصل 
مــن هـذا العــذب الفــرات مــن علــي وال علــي صــلوات االله  الظمــألا بــد ان يطفــئ حــر  الظمـأ

هيئه  وبأيصوره  بأيولكن كيف نشرب من هذا العذب الفرات ،  أجمعينوسلامه عليهم 
بكامل وقارنـا لنشـرب مـن هـذا العـذب  نأتيهل ؟ ) كيف نشرب منه هَذَا عَذْبٌ فُـرَاتٌ (؟ 
ذا بــلـيس  أبــدا؟ لنشـرب مـن هــذا العـذب الفـرات  الدنيويــة أثقالنـابكـل  نــأتيهـل ؟ ات الفـر 

المـؤمنين  أمـيركلمات   إلىاستمع الشريف في ألخطبه السابعة والثمانين  ألبلاغهالمعنى في �ج 
الشــريف  ألبلاغــه�ــج  ان يراجــع أرادوالثمــانين لمــن  الســابعة ألخطبــههــذا في ، عليــه الســلام 
المــؤمنين عليــه الســلام وهــو يخاطــب النــاس يقــول ( فــأين يتــاه بكــم وكيــف  أمــيرمــاذا يقــول 

وفي ظــلام  أعمــى الظــلامالــذي يســير في  الأعمــىالعمــى هــو  الضــلالةتعمهــون والعمــى هــو 
نبـيكم  عـترهمهـون وبيـنكم فأين يتاه بكم وكيف تع الضلالة (العمى هو غاية ، وفي ضلاله 

 سـتعمهون ( فـأين يتـاه بكـم وأنكـمبيكم فانه يتـاه بكـم ن عترهابتعدتم عن  إذا إنكميعني  -
لزمـام والزمـام هـو  جمـع أزمـةالحـق  أزمة -الحق  أزمةنبيكم وهم  عترهوكيف تعمهون وبينكم 

 وأمـاالحـق  إلىالبيـت  أهـليقـوده  ألازمـهه هـسفبـذه  طبـ يعـني الـذي يـر الناقـةالذي تقـاد بـه 
الحـق هـم الـذين  أزمـةشـتى وهـم  لاتضـلاهـو الـذي يـذهب في  ألازمـهالذي يخرج من هذه 

ولـذالك ، الحق  إلىالحق الذين يقودون الناس  أزمةبل هم   بأيديهمالحق  وأزمة يزمون الحق
هذا التشبيه واضح حتى في عبارات فقهائنا حينمـا يقولـون في تعريـف المرتـد هـو الـذي يخـرج 

حــتى  أو،  الأغنــامه طببــا هــي المــرابط الــتي تــ قــةبالر مــا معناهــا ؟  قــةبالر  الإســلامقــة بعــن ر 
هي ؟ توضـع  ما قةبالر للحيوانات للخيول  إسطبل الآنبشكل عام مثلا  الأخرىالحيوانات 

ـــاك هنـــاك  ـــا سلســـله حلقـــه هنـــا حلقـــه هن ـــاك سلاســـل في الجـــدران هن بحســـب التسلســـل هن
قــة بر  قــةبالر والترتيـب وفي كــل حلقــه يوجــد حبــل وهـذا الحبــل يــربط بــه الحيــوان هـذه يقــال لهــا 
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ولـذالك يقـال للمرتـد هـو الـذي يخـرج ، سيفر حينئـذ  قةبالر خرج من  إذالحيوانات فالحيوان ا
 ـهانعمـه اـه يـه ، هذـقللحا هذـلا تاـت تيه طبربــا  قــةبوالر تعبــير مجــازي  الإســلامقــة بعــن ر 

في الغالــب يقــال  الأغنــامقــة بيقــال ر  الأغنــام اذــهو لاــاـبه دــشت لاــبلحـيلخا اـشتو لوه دبــا 
تســتعمل في  العربيــةوحــتى للخيــول لكــن في الغالــب في  للأغنــامغالبــا تســتعمل  الأغنــامقــة بر 

يتـاه بكـم وكيـف تعمهـون  فـأينهكذا يقول  إمامناالحق  أزمةوهم  –على أي حال  الأغنام
المـؤمنين  أمـيرالدين والسنة الصدق ثم مـاذا يقـول  وأعلامالحق  أزمةنبيكم وهم  عترهوبينكم 
 عــتره أنزلــوهموردوهــم ورد الهــام العطــاش  -ثم مــاذا يقــول  - رانمنــازل القــ بأحســن فــأنزلوهم

ا وأشـربو وردوهـم يعـني  منـازل القـران وردوهـم ، بأحسـن أنزلـوهمالمـؤمنين  أمـيرماذا يقول  نبينا
ورد الهــام  المــؤمنين وردوهــم أمــيرمــن  أمــرورد المــاء يعــني شــرب مــن المــاء وردوهــم هــذا  هممــن

من هذا العـذب الفـرات وردوا هـذا العـذب الفـرات كـورود  أي اشربوا الإبلالهيم  –العطاش 
وربمــا تتحمــل العطــش  الإبــل،  الإبــلعطــاش يعــني في غايــة العطــش والهــيم  –الهــيم العطــاش 

مـن   أكثـر إليهـاتسـرع  فإ�ـالكـن حينمـا تـرى المـاء ، من الحيوانـات  أكثرتصبر على العطش 
المــاء  رأت إذاالحيوانــات لكنهــا مــن  أكثــرتتحمــل العطــش  الإبــلرغــم ان ، كــل الحيوانــات 

المـاء رغـم  رأت إذامجموعه من الحيوانات ونفرض كلهـا عطشـى ، تسبق كل الحيوانات  فإ�ا
المــاء  إلىتســبق كــل الحيوانــات للوصــول  فإ�ــاالمــاء  رأت إذاتتحمــل العطــش لكنهــا  الإبــلان 
المـــاء بقـــوه  وتأخـــذ بشـــراهةالمـــاء  تأخـــذ بشـــراهةتشـــرب المـــاء  فإ�ـــاالمـــاء  إلىمـــا وصـــلت  وإذا

ان تــردوا هــذا العــذب الفــرات  أردتم إذا إنكــميعــني ، وردوهــم ورود الهــيم العطــاش ،  وبرغبــة
ن إفــــوردوهــــم ورود الهــــيم العطــــاش أي انكبــــوا علــــيهم أي لا تنفصــــلوا عــــنهم  ألطريقــــهذه بــــ

بيـت العصـمه صـلوات االله  أهلغلتكم من هذا العذب الفرات من  ةروائكم وان انطفاء حر 
 . أجمعينلامه عليهم وس
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 في الليلــة الاتيــه بحــول االله تعــالى وقوتــه تأتينــاوقــت الــدرس انتهــى ان شــاء االله تتمــة الكــلام 
 بالدعاء الشريفواختم حديثي 

وفي كــل  الســاعةفي هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 
طوعـا وتمتعـه فيهـا طـويلا  أرضكتسكنه  وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى ساعة

 بحق محمد وال محمد 
        
 

وصل االله على نبينا محمد  دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين أخرأسألُكم الدعاء جمَيعا و 
  نوعلى اله الأطيبين الأطهر ي

 ــــــــ

 ملاحظة :

 ية .المطبع الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
 مراعاة ذلك .

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )
 


